
وما ينطق عن الهوى

يقول المفسرون: إنّ النبيَّ ـ صلَّى الله عليه وسلّم لم ينطق عن الهوى والغرض في القرآن الذي يبلغه للناس، فهو وحيٌ من

الله تعالى، بمعنى أن النبيّ ـ صلّى الله عليه وسلم ـ إذا قال: قال الله كذا ، فإن ذلك عن صدق، وأن الكلام هو كلام الله،

رَ بتبليغه حتى لو كان على غير مِ
ا أُ داسة، فإنه صلّى الله عليه وسلم لا يكتُم شيئًا ممّ وليس كلام محمد نسبه إلى ربِّه ليكسبَ قَ

د ى( بلغ ذلك ولم ينقص منه شيئًا مع أنه ضِ مَ هُ الأعْ اءَ لَّى أَنْ جَ بَسَ وتَوَ ما يحبه هو، ولذلك لما نزل قوله تعالى في حقّه: )عَ

هواه وميله، لكن الحقّ لابد أن يتبع ويبلغ.

تِينَ  الوَ
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الَ نْ رَبِّ العَ وهذا يلتقى مع قوله تعالى: ) تنزيلٌ مِ
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إِ
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ا يَكُونُ  لْ مَ ينَ ( )سورة الحاقة : 43 ـ 47( ومع قوله ) قُ
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إِ
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ل هواه فيه، أما ما يحكم به بين الناس فهو نطقه هو رآن هو الوحي الذي يبلغه الرسول دون تغيير أو تبديل، ودون تدخُّ فالقُ

ه، كما ا أيَّده الله فيه وسكت عنه، وإن كان غير ذلك أرشدَ وكلامه هو إن كان حقًّ

بْرِهِ ( )سورة التوبة : 84( بعد أن صلّى على قبر عبد الله بن
 لَى قَ مْ عَ ا ولاَ تَقُ اتَ أَبَدً مْ مَ نْهُ دٍ مِ حَ

لَى أَ لِّ عَ في قوله تعالى: ) ولا تُصَ

أبيِّ كبير المنافقين.

والحديث النبوي معناه من الله ولفظه من النبي صلّى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى، إنْ هو إلا وحى يوحى، وإذا

ا، التزم فيه الرسول زّة، وإذا لم يكن معنى الحديث من الله بل كان اجتهادً حه ربُّ العِ ا فبها، وإلا صحَّ بلَّغه الرسول صحيحً

ة فيما يمس الناس، ويظهر ذلك في عرض مشروع الصلح في غزوة الخندق على السعدين، وقالا : المصلحة العامة، وبخاصّ

قك عليه، أو هو لمصلحتنا؟ فقال:” بل لمصلحتكم” فلم يوافقوا عليه”انظر هل هو أمر من الله فتتبعه، أو شئ تُحبُّه فنوافِ

كتب السيرة.
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